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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

  

  

 كمَرَك تُيَأر اَذإوَ ،تُعزَِف يِبوُنُذ يلاومَ تُيَأرَ اَذإ»
 .«مٍلِاظ رُيَغَف تَبَّذعَ نإوَ مٍحِار رُيخََف تَوَفعَ نإَف تُعمِطَ

 ينذخأي يبونذ ىلإ يدّيسو يلاوم اي رظنأ امدنع
 كمرك ىلإ رظنأ امدنعو ،ةشهدلا و ةشحولاو عزفلا
 نع تزواجتو توفع نإف ،عمطلا ينبلغي كتمظعو

 قيلأو ريخو لضفأ تنأف يبونذو يروصقو يريصقت

 لاوً لاطاب لعفت ملف بونذلا هذه ىلع ينتبّذع نإو ،محار
  .امًلظ

 ءاعدلا نم ةرقفلا هذه يف ةّيدوبعلاو ةّيبوبرلا

 ثّدحتت يهو ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ةرابع هذه

  :نيبناج نع
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 ،ةّيبوبرملاو ةّيدوبعلا بناجو ةّيبوبرلا بناج

 ةّدشو مركلاو ةمظعلا هيلإ بسني نيبناجلا دحأ ظاحلبف

 هّنأو هنع ثيدحلل رخآ امًاقم قّحتسي هسفنب اذهو ،ةمحرلا
 .ءيش لّك ىلع تبلغ فيكو ةبلاغ الله ةمحر يه فيك
 ىضتقمو ةّيدوبعلا ىضتقم نّإف رخلآا بناجلا يفو

 انثّدحت دقو ،ةّينانلأاو نايصعلاو بنذلا وه ةّيقولخملا
 اذه يف كلذ نكي مل اًعبطو .رملأا اذه لوح ءيشلا ضعب
 نّأ فيك هّنأ انركذو ،ةقباسلا تاونسلا يف امّنإو ماعلا

 وه ةرثكلا ملاع ىلإ لوزنللو قلخلل لوّلأا ءاضتقلاا
 نيبو ناسنلإا نيب قرفلاو ،رابكتسلااو نايصعلا
 نّأ مّدقت دقو ،ةيحانلا هذه نم ةّيسدقلا سوفنلاو ةكئلاملا

 ىّتأتي لاف ةّيلعفلا ىلإ تلصو دق ءلاؤه ىدل لقعلا ةبترم

 رودص اهنم ىّتأتي لا ةكئلاملاف ،بنذلا رودص مهنم
 رجحلاو بشخلا امّأ ،اوبنذي نأ مهنكمي لا مهّنأ لا ،بنذلا

 ريغ امهتافرّصتو امهلاعفأ نّلأ بنذلا لعف امهنكمي لاف
 لّدبتتو رّيغتت يهف ،ةّيعبط لاعفأ يه لب ،ةّيرايتخا

 يه ،ةّينيوكت ثداوحو بابسأو للع روهظ ىضتقمب
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 ـ بنذلاف نّإف كلذلو ؛رايتخا نع قّحتت لاو ةّيرايتخا ريغ

 هل ليبس لا ـ عانتملااو نايصعلا ةهج هيف ظحلات يذلاو

 .امهيلإ
 عجرت بنذلا ةقيقح نّأ ةقباسلا تاونسلا يف مّدقت امك
 يّجراخلا لمعلا سفن امّأ ،هيف درّمتلاو نايصعلا ةهج ىلإ

 لا هسفن يف يّجراخلا لمعلا ،باقعلا بجوي لا وهف
 ماظنل ةهجاوملاو رابكتسلاا ةهج لب ،باقعلا بجوي
 يتلا يه عيرشتلا ماظن وه يذلاو مّتلأا ةحلصملا

 .باقعلا بجوتست
 يذلا لعفلا نّأ تاقولأا نم ريثك يف ىرن كلذل
 ريغلا ىلع ءادتعا سيل هسفن يف وه جراخلا يف قّقحتي

 ءادتعا رملأا نوكي لا تاقلاعلا ضعب يفف ،بنذ هّنكلو

 ،الله رملأ ةفلاخم ضحم وه لب ،نيرخلآاب ارًارضإو
 ،ءيش هيلع بّترتي لاف لهج نع ناسنلإا هب ماق ولو

ً لاهج تاهابتشلااو ءاطخلأا ضعب نوبكتري نيذلاف  مّث
 ناك ةلماعمب اوماق نأك ،اهًابتشاو أطخ تناك اهّنأ نوتفتلي

 ،هئادأ نمّ دب لا سانلا قّحب طبتري امف ،هابتشاو أطخ اهيف
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 وه يلوّلأا لصلأاف ،هنع وفعي وهف الله قّحب طبتري ام امّأ

 .حماستلا
 مل ام لافطلأا فيلكت مدع ةّينلا ةلاصأ راثآ نم

 ةّيلقع ةوّق مهيدل حبصي

 ةلوفطلا نّس يف ءاطخأ مهنم ردصت نيذلا نّإف كلذلو

 ةلأسم يف رملأا ةقيقح تسيلف .اًدبأ الله مهبساحي لاف
 ةجرد نم ناسنلإا عفتريف ثدحي ام ارًمأ كانه نّأ غولبلا

 يه غولبلا ةلأسم لب ،اذكه رملأا سيلّ لاك ،ىرخأ ىلإ
 مازللإا ةلحرمو فيلكتلا ةلحرم يف لوخدلل رثأو ةملاع

 ىلإ لفطلا لصي نأ لبق هّنأ رملأا سيلو ،مازتللااو

 نأ درّجمب ةقهارملا لحارم يوطيو غولبلا ةلحرم
 ةلاسرلا يف ةبوتكملا تاملاعلا كلت نم ةدحاوب رعشي
 حبصيو زفقيو ةدحاو ةعفد هؤاوجأو هلاح رّيغتي ةّيلمعلا

 ملاع يفو ىرخأ ءاوجأ يفو رخآ وحن ىلعو رخآ اًئيش
 يذلا كاذ نيع لازي لا وهف ،اذكه رملأا سيلّ لاك ،رخآ
 لعج امّنإو ،فلتخي مل رهش لبقو سمأ لبقو سملأاب ناك

 .ةديدج ةلحرم يف لوخدلا ىلع ةملاع رملأا اذه عراشلا
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 ةفلتخم ريياعم هيدل هسفن عراشلا نّأ ىرن كلذل

 لوحف ،غولبلل ةفلتخملا قيداصملا لوح ةفلتخم ماكحأو

 يف لخد ةرشع ةسماخلا مّتأ اذإ هّنإ لوقي اهلاثمأو ةلاصلا
 امو ،ةرشع ةعبارلا ىري تانبلا لوح كلذكو ،غولبلا
 لب مازللإا وحن ىلع سيل وهف ةعساتلا يف هّنأ نم لاقي

 .ةمّدقملا وحن ىلع
 فيلكتلا فلاتخاب غولبلا نّس فلاتخا

 إلى بالنسبة رأيي أنّ  الرفقاء يعلم البلوغ فحول

 ما أو عشر أربعة عامًا، رعش أربعة إتمام هو البنات

 الموضوع هذا في الأمر وليس الحدود، تلك وفي يقاربها
 من أبداً نسمع لم فنحن كل ّ جديدة، حالة تحصل فجأة بأن ه

 السنة تم ت إذا يقولون: أن هم ثقتنا موضع هم الذين
 نشعر فجأة واحدة دقيقة فبعد القمري ة عشرة الخامسة

 والدتك قرب يجعلوا لم ولدت فعندما مختلف. بشعور

 سنة عشرة خمس نحسب حت ى خرجت حين ترنّ  ساعة
 حينها الصراخ كان فقد الحاسوب، وبدق ة بالثانية قمري ة

 فليس الساعة. إلى ينظرون لا يحعلهم حد ّ إلى والارتباك
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 الشارع فيها يرى آثار هي العلمات هذه بل هكذا، الأمر

 إلزامي ة كامًاأح أساسها على ويجعل الإنسان لدى تغييرًا

 المتعارفة التكاليف إلى فبالنسبة مختلفة، وتكليفي ة
 عشرة الخامسة سنّ  ]جعل والصيام وأمثالها كالصلة

 فيه الأمر الصيام حت ى بل للبنت[ عشرة والرابعة للصبيّ 

 كالصلة[. ]وليس أيضًا يختلف
 جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج ام

 كلت موصي نأ هنكمي لا ةرشع ةسماخلا يف ىتفلاف

 معن ،بجي لاّ لاك ،هيلع بجي لاف ةليوطلا ةّيفيصلا ماّيلأا

 هّنإف عطتسي مل نإ لوقن لاجملا اذه يف طاتحن نأ اندرأ اذإ
 نأ نكمي ام اذه طقف ،ةريصقلا ماّيلأا يف اًقحلا يضقي

 .دراوملا هذه لثم يف مازللإاب مكحن نأ نكمي لاف لاإو لاقي
َّقحَ اَللَ يفِ اوُدهِاج ووَ﴿  لََعجَ ام وَ مْكابَتجْا وَهُ هِدِاهجِ 

ِّدلا يفِ مْكيَلعَ َّمسَ وَهُ مَيهِاربِْإ مْكيِبَأَ ةَّلمِ جٍرَحَ نْمِ نِي  مُكا

َّرلا نَوكيلِ اذه يفِ وَ لُبَْق نْمِ نَيمِلِسْمُلْا ً اديهِشَ لُوسُ

 وََ ةلاَّصلا اومُيقَِأَف سِاَّنلا ىَلعَ ءَادهَشُ اوُنوكَت وَ مْكيَلعَ
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َّزلا اوُتآ َ ةاك  ىلوْمَلْا مَعِْنَف مْكلاوْمَ وَهُ لَلَاِب اومُصَِتعْا وَ

 مَعِْنوَ رُيصَِّنلا﴾1 سيلف انيدل جرح يف نيدلا.

 ناك هّنأ ءاّبطلأا دحأ نع لقني ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ناك دقف ،هلاحب ملعأ وهف الله ىلإ هرمأو ،اذكه روّصتي
 ،خيش هّنإ لاقي نّأ نكمي ثيحب نّسلا ريبك ناكو موصي

ً لاجر ناكو  هلامعأ لّكو موصيو يّلصي امًزتلم
 تيسن دقو ،نيفورعملا ءاّبطلأا نم ناكو ،ةحيحص
 بورغلا دنع ناك دقف ،انب ةبارق هل نّأ ودبيو ،نلآا همسا

 ناكف ،ةعاس فصنب بورغلا لبقً لاثم ،هبلق ضبن ذخأي
 عرشي ناكف ،يل رّضم موصلا اًدعاصف نلآا نم :لوقي
 انأ :لوقي ناكو ،ةعاس فصنب بورغلا لبق ماعطلاب

 يف رارض لاو ررض لا» ةدعاق و تقولا اذه ىلإ فّلكم

 مل :هل نولوقي اوناكف .نلآا ىلإ موصأ ينلعجت «ملاسلإا
 عضوم ريغ يف قّقدت ترص لهف ،ةعاس فصن لاإ قبي

 !؟قيقدتلا

                            
 .۷۸ ةيلآا نم عطقم ،(٢٢) جّحلا ةروس 1
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 اضًيأ لّدتسي ناكو .يفيلكت اذهفّ لاك :مهل لوقي ناكف

 فّلكم انأف موصلاب نلآا ىلإ اًفّلكم تنك يّنأ امك :لوقيف

 عضيو هسفن ضبن ذخأي ناك هّنلأ كلذو ؛راطفلإاب نلآا
 لكأيف رّضم مايصلا نلآا :لوقيف هردص ىلع زاهجلا
 امًلسم ناك دقل .ةلكشم ةيأ نودو ةطاسب لّكب رطفيو

 ناك هّنكلو ةليوطلا ماّيلأا كلت موصيو امًزتلمو اًّيلصم
 نلآا هلعف مكاحأ نأ ديرأ لاو ،هتداع هذه تناكو ،اذكه
 نأ يننكمي لاو اًبيبط ناك دقف ؟ئطاخ مأ حيحص هّنأو

 ام :لوقن نحنف انيلإ رملأا ناك ولف ،هرمأ يف ييأر يدبأ
 ثلاث ىلإ ناتعاس تناك ولو !؟ةعاس فصنلا يه
 ،اذكه هفيلكت نّأ رعش وه هّنكلو ،رّمتسن اضًيأ تاعاس

 سفنلاب رارضلإا نّأ اًدّيج ملعي هّنإف ىرخأ ةهج نمو

 ةعاس فصن لاإ قبي مل .هذه ىلإ هذه مّضيف ،مارح
 موحرملا ناكف ،ةعاس عبر لبق رطفي ناك اًنايحأو

 اذامل يردأ لا !ةعاس عبرب بورغلا لبق :لوقي ةمّلاعلا
 رظتني لاو ةعاس عبرب بورغلا لبق هبلق تاّقد عفترت

 ىّتح حابصلا نم لمّحت دقل ،ةعاس فصن رظتنيلف ً،لايلق
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 أدبي ةعاس عبر لبق نلآاو ،بعتلاو شطعلا تقولا اذه

 وه اًنسح .رطفيف روذعم انأ نلآا نم :لوقيف ،ناقفخلاب

 امب هلماعي اللهو الله نيبو هنيب رملأاو هلعف نع لوؤسم
 نلآا اننكمي لا نحنو احًيحص هلمع ناك امّبرو ،هبساني

 .همكاحن نأ
 اذه يف ميقلا لدّبتو مهيلع مكحلا يف يّنأتلاو سانلاب نّظلا نسح ةرورض

 نامزلا

 لا نأ ءاقفرلا اهّيأ انيلع !مكحلا يف لجعن لا نأ انيلعو

 يف كلذ لعجن نأ انيلع !ماكحلأا رادصإ يف لجعتسن

 ،اندنع اًبلاغ سانلاب نّظلا نسح نوكي نأ انيلع ،انسوفن
 ،عقاولل ةقفاوم يهو اهب انورمأ ،اهب انرمأ اياصو هذهف

 هارن لا يذلا ءيشلا نّإف فسلألو ،كلذ انسفنأب انيأر دقو
 دقل ،ءيش لّك لاز دقل ،روملأا هذه وه نامزلا اذه يف

 لئاذرلاو لئاذر لئاضفلا تراصو ،ريياعملا تلّدبت

 بذكلاو قافنلاو ،ةقامح قدصلا راص ،لئاضف
 لا رملأا نّأ ودبيو ،ءيش لّك ءيش لّك رّيغت دقل ،ةحلصم
 ام يردن لاو ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ دي ىلع لاإ حلصي

 وهف هروهظ تقو ديدحت يف اهاري يتلا ةحلصملا يه
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 تناك نيأ لّقلأا ىلع سانلا ملعيل رهظي ىتم ملعأ

 ،لاقي ناك امك سيل لاقي ناك ام نّأ اوكرديلو ،ةقيقحلا

 ،اهب ملعأ وهف ماملإا ةفيظو يف لخّدتن لا نأ انيلع نحنو
 ريبخو ريصب وهو نيدلا يّلوو نيدلا بحاص وهف
 نولهاج سانلا رئاسو ،يّهللإا ريدقتلاو ةّيهللإا ةئيشملاب

 رمأ يف لخّدتن لا نأ انيلعف يمع انّنإ ثيحو ،يمعو
 .انءارآ مّدقنو انقاوذأ لمعُنو هتفيظوو ريصبلا ريبخلا

 ةّيلاملا فيلاكتلاو ةلاصلا نيب غولبلا نّس فلاتخا

 ،لوخدلا ىلع ةملاع وه انه حورطملا غولبلا اذه

 نم ريثك كانه نكلو ،بجت اهلاثمأو ةلاصلا نّإف كلذل
 همّيقو هّيلو ديب يذلا ميتيلا لامف ،بجت لا ىرخلأا روملأا

 ليلد لاف ،يّموصلاو يّتلاصلا غولبلا دنع هيلإ مّلسي لا
 امدنع …لاملا ءاطعإب مكح عراشلا نّأ ول ،هئاطعإ ىلع

 متنأف ةّينلاقعلا ساسأ ىلع عرشلا ماكحأ عيمج نّإ لوقأ

 نّأ ول ،مكسفنأب كلذب نورعشت متنأ ،مكسفنأب كلذ نوكردت
 ةسماخلا ميتيلا لفطلا مّتي نأ درّجمب :لوقي ناك عراشلا

 متنك اذامف ،لاوملأا عيمج هيلإ اوّدرت نأ مكيلعف ةرشع
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 ايندلا تكحضل !مكحلا اذه ىلع متكحضل !؟نوعنصت

 ،مكحلا اذه ىلع ىراصنلا كحضلو ،مكحلا اذه ىلع

 فيكف ،للهاب نودقتعي لا نيذلا كحضلو ،دوهيلا كحضلو
 وهو ةرشع ةسماخلا يف لفطل تارايلملا مّلست نأ نكمي
 رملأا قرغتسي لا ،كلذ لاثمأو مدقلا ةركو بعللا همّه لك

 .اهّلك اهفرصي ىّتح نيموي
 يّفوت دقف ،هنوفرعي ءاقفرلاو هيخلأ اًّيصو لجر ناك
 يتنثا لبق كلذ ثدح دقو ،اًّيصو هلعجو ربكلأا هوخأ

 لبق هوخأ يّفوت معن ،ةنس ةرشع ثلاث وأ ةنس ةرشع
 هذه ىدحإ يف لب ناريإ يف نكي ملو ،ةنس ةرشع ثلاث
 ينلأسي يّلإ ءاجف ،هّيصو اذه ناكو يّفوت دقو لودلا

 ،رشع ةينامث وأ امًاع رشع ةعبس هرمع اًنبا هل نّإ :لوقيو

 !؟لاوملأا هذهب عنصأ اذامف
 ةينامثلا نباف ،اهاّيإ همّلست نأ كل قّحي لا :تلقف

 ةريثك هيخأ لاومأ تناكو ،هدلاو لاومأ مّلسي لا ةرشع
 هذه لّك ىطعي لا اذهف ،اًّدج اًّيرث ناكو اًدّيج هعضو ناكو

 .لاوملأا
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  .يّلع طوغضم انأ :لاقف

 لاوملأا هذه لعجت لا نأ اعًرش لوؤسم تنأ :تلق

 اهب رجّتتو لاوملأا هذهب لمعت نأ كيلع ،هفرّصت يف
 لصي مل امو ،اهحابرأ نم مهيلع فرصتو ،اهب لغتشتو
 ووَ﴿ .اهاّيإ هيطعت نأ كل قّح لا دشرلا نم ىوتسم ىلإ

 مْهُنْمِ مُْتسَْنآ نِْإَف حَاكِّنلا اوُغَلَب اذِإ ىَّتحَ ىماتيلْا اوُلَتبْا

ً ارادِب وًَ افارسِْإ اهوُلكْأَت لا وَ مْهَُلاومَْأ مْهِيَلِإ اوُعَفدْاَفً ادشْرُ

ً اريقَِف نَاك نْمَ وَ فْفِعَْتسْيلَْف ايِنغَ نَاك نْمَ وَ اورَُبكي نَْأ

 اوُدهِشَْأَف مْهَُلاومَْأ مْهِيَلِإ مُْتعَْفَد اذِإَف فِورُعْمَلْاِب لْكْأيلَْف

ابيسِحَ﴾1  مْهِيَلعَ وَ ىفك لَلَاِب ً
 .اًغلاب سيل وهف دشرلا ةلحرم ىلإ لصي نأ لبقف

 يتلا لاوملأا كلت نم امًسق دمّجو لجرلا كلذ قفاوف

 مغر ،اهب فرّصتلا نم هنبا نكّمتي لا ثيحب هدي يف تناك
 نأ وأ هذخأب هبلاطتو هيلع طغضت هيخأ ةجوز تناك هّنأ

 كلذ مغر هّنكلو ،ىذلأاب هل تضرّعت دقف ،دلاولأا هذخأي
 هدي جراخ لاوملأا نم ريبك مسق كانه ناكو ،مهمّلسي مل

                            
 (٦) ةيلآا نم عطقم (٤) ءاسنلا ةروس 1
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 ،نيعوبسأ للاخ فرصف هتلئاع فرّصت تحت ناكو وه

 ءاوهلا يف راط هضعبف ،فرص فيك رثكأ حضّوأ نلو

 .ضرلأا يف عاض هضعبو
 لجرلا اذه نبا نّأ مغر ،انركذ ام لجلأ ؟اذامل اًنسح
 ثلاث هغولب ىلع ىضم دقو ةرشع ةنماثلا يف ناك

 نلآا وهو ،طقف ةرشع ةسماخلا يف ناك هّنأ لا ،تاونس
 ناك امّإف اهنيح هينتيطعأ كّنأ ول :هل لوقيو همّع دي لّبقي
 وه يقب يذلا اذهو ،ةعولابلا يف وأ ءاوهلا يف ريطيس

 هلوقي امف ،يّنلاقعلا مكحلا وه اذهف .هتشيعم هل نمّؤي يذلا
 هّنإف .غلاب وهف ةرشع ةسماخلا غلب نم نّأ نم عراشلا
 ،الله ءاش ام ىلإ غولبلا نم عاونأ انيدل :كلذ دعب لوقي

 .ةّيكيكشت بتارم غولبللو ،ةفلتخم يهو
 ؟غولبلا وه ام

 سفنلا يف ةّينلاقعلا ةوّقلا دادتشا نع ةرابع غولبلا

 وه اذهف .امهرّاضمو ةرخلآاو ايندلا حلاصم زييمت لجلأ
 لوقم رمأ غولبلاف ،كّكّشم هّنإ ،كاذ لا ،غولبلا
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كيكشتلاب1،و سيلو ارًمأ اًتباث يف راطإ نّيعم، هّنإ رمأ 

 هلوح نم سانلا هملعيو هدوجو يف ناسنلإا هب رعشي

 ،درفلا اذه ىوتسم وه مك نوفرعي ةمكحملا يفو ،اضًيأ
 ىلع هتردق نوفرعيف كاذ يفو رملأا اذه يف هنونحتمي
 اذهل ةبسنلاب اومكحي ىّتح هتردق ىوتسم نودّدحيو مهفلا

 .يّنلاقع مكح مكحلا اذهف ،رملأا
 ىواتفلا ضعب ةبارغو ملاسلإا ماكحأ ةّينلاقع

 عيمج يف مكحلاو ،ةّينلاقع ماكحأ ملاسلإا ماكحأ

 نع ةّدم لبق انثّدحت دقو ،يّنلاقع مكح وه هدراوم

                            
 ىمّست قطنملا ملع يف ةلمجلاف ،قطنملا ملع يف حلاطصا كيكشتلاب لوقملا 1

 عوضوم ديزف .ضيبأ ديز لثم لومحمو عوضوم نم فّلأتت يهو ةّيضق
 ىلع قبطني نأ امّإ لومحملاو .اضًيأ لوقم لومحملل لاقيو ،لومحم ضيبأو
 نأ امّإو .ناسنإ ديز لثم اًئطاوتم ىمّسيف واستم لكشب عوضوملا دارفأ عيمج
 تاجرد هل نّإ ثيح ضايبلا لثم ككّشملا ىمّسيف فلتخم لكشب اهيلع قبطني
 امهريغو قرولاو جلثلا يف فلتخت حتافلاو قماغلا نم تايوتسمو ةفلتخم
 قطنم ككّشملاو ئطاتملا موهفم لوح عجار) .ضايبلا تحت جردنت اهّلكو

 (۷۱ ص۱ج رّفظملا
 هل نّلأ ككّشملا عونلا اذه نم وه رضاحملا يأر بسحب غولبلا موهفم و
 بوجو ىوتسم ىلع غلاب هّنإ ةرشع ةسماخلا نبلا لاقيف ،ةفلتخم تايوتسم

 .ةريثكلا لاوملأا مّلسي ثيحب غلاب ريغ هّنكلو هيلع ةلاصلا
 غولبلا ثحبل ةّيهقفلا هسورد نم ةلسلس هيلع الله ناوضر رضاحملا صّخ دقو
 دادعلإا ديق يهو اًّيئاورو اًّينآرق ةّيرظنلا هذهل ليصفتلاب ضرّعتو اذهل

  (م).رشنلاو ةمجرتلل
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 تسيلو ،نيدلل يّنلاقع مكح اهّنإ انلقو ةّيئلاولا لئاسملا

 مكح وه ،كلذ لاثمأو اًّيليزنتو اضًحم اًّيرابتعا امًكح

ّ دب لا يّنلاقع  فرّصت ىوتسم ساسأ ىلع سردي نأ
 ،ةّيبسحلا روملأا يفو ةّيصخشلا روملأا يف ناسنلإا
 هملع ىوتسمو ناسنلإا تامولعم ىوتسم ساسأ ىلعو

 هتفرعم ىوتسمو هصصّخت ىوتسمو هتفرعمو
  .ةّينيدلا لئاسملل همهف ىوتسمو هريبدت ىوستمو

 ىواتفلاو ماكحلأا ضعب ىلإ ناسنلإا رظني اًنايحأ

 نم ةعبرأ نورق هل تبنت داكتف كانهو انه اهعمسي يتلا
 !؟ىواتفلاو ماكحلأا هذه تءاج نيأ نم نأ هبجّعت ةّدش

  !ةبيجع ةبيجع

 همسا ركذأ لاو مهدحلأ ىوتف ام ناكم يف تيأر دقف

 لفط لعج اذإ هّنأ يف يتفتسا هّنأ تيأر ؟همسا ركذن اذامل
 ةبسنلاب نبلاا اذه نوكيس اذامف ،ةرجأتسم مّأ محر يف

 لا ،كلذ يف لاكشإ لاو تحّقل ةفطن نّأ انضرف ولف !؟اهيلإ
 مارح اذهف ىرخأ ةأرما ةضيوبب لجر ةفطن حّقلت نأ

 حاكن نودب ةأرما ةضيوبب لجر ةفطن حّقلت نأف ،مارح
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ّ دب لاو ،مارح اذهف ّ دب لا يأ ،اًّيلعف حاكنلا نوكي نأ  نأ

 روص ةلأسملا هذهلف ،حاقللا نيح اًقّقحتم حاكنلا نوكي

ً لاثمف ،ةفلتخم  ،ةأرما نم جوّزتم ناسنإ كانه ناك ول
 مل نكلو ةفطن امهنم لّك نم ذخأ اذه امهحاكن ءانثأ يفو
 حبصت اهقلاط درّجمبف ،ةأرملا هذه تقّلط مّث ،احّقلت

 .اًدبأ امهنيب طابترا لا نيتّيبنجأ ناتفطنلا ناتاه
 يغبنيو ،حاكن دقعو حاكن دوجو نم حاقللا ءانثأّ دب لا
 مّعلأاو حيحصلا ثحب يف كلذ روذج اوثحبي نأ ءاقفرلل

نّأو سّبلتلا أدبملاب نيح قاقتشلاا فيك نوكي1؟ !هّنأو لا 

                            
 ثحبت يتلاو هقفلا لوصأ ملع يف ةبراقتملا ثاحبلأا نم ةعومجم كانه 1

 ،مّعلأاو حيحصلا ثحب اهنم ةفلتخم تاهج نم يزاجملاو يقيقحلا لامعتسلاا
 .قّتشملا ثحب اهنمو

 عوضوم وه لهً لاثم ةلاصلا ظفل نّأ لوح ثحبي مّعلأاو حيحصلا ثحبف
 لمشي مأ اًّيزاجم ةدسافلا يف هلامعتسا نوكيف ءازجلأا ةمّاتلا ةحيحصلا ةلاصلل
 لوصأ عجار) ؟اًّيقيقح ةدسافلا يف هلامعتسا نوكيف ةدسافلا نمو اهنم مّعلأا
 ةرضاحملا عوضومب هل ةلص لا ثحبلا اذه نّأ ودبيو (۸٤ ص ۱ج رّفظملا
 كلذ ىلإ ةراشلإل هيلع الله ناوضر رضاحملا هركذ امّنإو مّلأا يه نم ديدحتو
 امو ،ةبراقتم عضاوم يفو اًعم ثحبت يتلاو ةبراقتملا ثاحبلأا نم عونلا
 هحيضوت يف هيلإ راشأ يذلاو قّتشملا ثحب وه ةرضاحملا عوضومب طبتري

 .دارملل
 لّدي ظفل لّك هنم نودصقي مهّنإ لوقن لوصلأا ملع يف قّتشملا ىنعم حيضوتلو
 جوزو مئاق لثم ظافلأف ،فوصوملا تاذ ىقبتو لوزي نأ نكمي ناونع ىلع
 هنع لاز ول ىّتح ناسنلإا ءاقب روّصتن نأ نكمي اّنلأ ةّقتشم ظافلأ يه خأو بأو

 .ةوّخلأا وأ ةوبلأا وأ ةّيجوزلا وأ مايقلا فصو
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ّ دب ّ دب لاف ،لعفلاب هب اسًّبلتم نوكي نأ  حاكنلا نوكي نأ

 .حاقللا ءانثأ اًقّقحتم

 تقو ريغ يف لجر ةفطنب ةأرما تحّقل ام اذإ نذإف
 اذه نّلأ ،هل بسن لاو مارح دلو حبصي دلولا اذه نّإف حاكن
 يلاتلابو ،يّعرش جاوز نودبو حاكن نودب ناك حاقللا

 معن ،بلأاب لاو مّلأاب قحلي لا وهف ،مكح هيلع بّترتي نلف
 تناكو ،ةأرماو لجر نم جراخلا يف حاقللا ناك اذإ
 اذه يّبرت نأ اهنكمي لا ثيحب ةلكشم نم يناعت ةأرملا

 حاقللا مّتي نأ يف لاكشإ لاف ،هب لمحتو اهمحر يف نينجلا
 لا كلذ دعب مّث ،ةنّيعم ةزهجأ يفو كلذ لاثمأو ربتخم يف

                            
 يف اًّيقيقحً لاامعتسا لمعتسم وه له هّنأ وه قتشملا ثحب يف هنع ثوحبملاو
 لمعستم مأ أدبملاب سّبلتلا هنع ىضقنا يأ ةفصلا كلتب نلآا اًفصّتم دعي مل نم
 دارملا له ةرمثملا ةرجشلا تحت طوغتت لا لاقي امدنعف ؟اًّيزاجمً لاامعتسا هيف
 يتلا ةرمثملا ةرجشلا مأ نلآاو لعفلاب ةرمثم نوكت يتلا ةرجشلا ،ةرجشلا هذهب
ً لامعتسم نوكيف اضًيأ اهرامث تفطق  لا اًيقيقح لاامعتسا ةيناثلا هذه يف

  ؟اًّيزاجم
 اهنم ةضيوب ذخأ زوجي يتلا ةجوزلا لهف ةجوزلا ظفل وه قتشملا هيف نحن امو
 اميف ةجوز تناك يتلا ةجوزلا مأ نلآاو لعفلاب ةجوزلا يه ةفطنلاب اهحيقلتل
 يذلاو رملأا اذهب اهسّبلتو ةّيجوزلاب اهفاصّتا نامز ىضقناو تقّلطو ىضم

  !؟"أدبملا" ىمّسي
 ،نلآاو لعفلاب ةجوزلا يه ماكحلأا اهيلع بّترتت يتلا ةجوزلا نّأ وه باوجلاو
 لوصأ عجار) .ةّيجوزلا أدبمب اهسّبلتو ةّيجوزلاب اهافصّتا اهنع ىضقنا يتلا لا

  (م) (٦۱ ص ۱ج رّفظملا
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 وحن ىلع ةأرما محر نمض لعجي نأ يف لاكشإ

 ،ةّيعرشلا ةيحانلا نم كلذ يف لاكشإ لاف ،راجئتسلاا

 همّأبو ،ةفطنلا بحاص هدلاوب قحلي ذئنيح دلولا اذهو
 يتلا هذهب هل ةلص لاو ،اهجوز عم شيعت يه يتلاو

هتنضح، معن اذإ اندرأ نأ حّقنن طانملا1 اذهف يجاتح ىلإ 

 له هّنأو لّقتسم ثحب هل اذهو ؟لا مأ نكمي له هّنأو ثحب
 اذهل ةلص لا نكلو .رخآ ثحب اذهف ؟ةّيمرحم لصحت
 يف نينجلا اذه ناك دقف ،ةّيعقاو مّأك ةنضاحلا هذهب دلولا

                            
 رّسلاو ةّلعلا ةفرعم ينعيو اضًيأ هقفلا لوصأ ملع نم حلاطصا طانملا حيقنت 1

 فرعو يّنيقي وحنب ةّلعلا هذه تفرع اذإف ،دروم يف ماكحلأا نم مكح توبث يف
 كلت هيقفلا دجو مّث هل ةّيصوصخ لا لاثم درّجم وه هيف تدرو يذلا دروملا نّأ
 كلذ لاثم .اضًيأ رخلآا دروملا اذه يف مكحلا تبث رخآ دروم يف اهنيعب ةّلعلا
 ةلاصل ءادنلا دنع عيبلا ميرحت يف ةّلعلا نّأ ةّلدلأا نم انفرع ولف ،رمخلا ةمرح
 ةلغاشلا تلاماعملا رئاس ةمرحب مكحن ةلاصلا نعً لاغاش هنوك يه ةعمجلا
 خيشلل نراقملا هقفلا لوصأ عجار) .ةلغاش اهّنلأ اًنهر وأ ةراجإ تناك ولو

 (۱۰٦ ص يناحبسلا رفعج
 ضعب اهيلع يرجت ةعضرملا نّأ انيدل درو هّنأ ىلإ رضاحملا ريشي انهو
 يف ةّلعلا نّأ يّعطقو يّنيقي قيرطب انفرع ولف .اهنم جاوزلا ةمرحك مّلأا ماكحأ
 ةعضرملا نّأو اهمدو اهمحل نم امنو تبن دق يّبصلا اذه محل نّأ ةمرحلا هذه
 ةرجأتسملا مّلأا ىلع كلذ انقّبط ،اهل ةّيصوصخ لاو لاثملا باب نم تركذ
 .اهمدو اهمحل نم همدو همحل تبن دق نوكيس هّنلأ اهمحر يف نينجلا نوكيل

 يف ثحب ىلإ جاتحي هّنإ لاقو هلصّفي ملو ةراشإ كلذ ىلإ راشأ رضاحملا نّكلو
 (م) .ةّلدلأا
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ً لاثم ربتخملاك ام ناكم  هتيبرت تلمّحت ةأرملا هذهو

 .هلمحو

 هذه لثم يف هّنأ ءاتفتساو لاؤس حرط دقف اًنسح
  ؟ةّيعقاولا مّلأا يه نم ةلاحلا

 هذه يه ةّيعقاولا مّلأا نّأ وه هب بيجأ يذلا باوجلاو

 ؟اذامل !!ةّيعقاولا مّلأا يه هذه ،اهمحر يف هتعضو يتلا
و﴿ :نآرقلا يف ةيآ انيدل نّلأ  نْمِ مْكنْمِ نَورُهِاظي نيَذِلاَّ

َّنهُ ام مْهِِئاسِن َّمُأ  َّمُأ نِْإ مْهِِتاه َّلاِإ مْهُُتاه َّلالا   وَ مْهَُندَْلوَ يِئ

َّنِإ وًَ اروزُ وَ لِوَْقلْا نَمًِ اركنْمُ نَوُلوُقيَل مْهَُّنِإ ٌّوُفَعَل اَللَ   

 رٌوُفغَ﴾1
 ينعت مهندلو !الله ءاش ام !الله ءاش ام !الله ءاش ام

 تلخد طقف اهّنأ لا ،اهل ةضيوبلا نوكتو حاكنلا نم مهندلو

 هذهف ،﴾مْهُندَْلوَوَ﴿ قادصم ريصتف هنم تجرخ مّث اهمحر
 ولف اذكه رملأا ناك ولو ﴾مْهُندَْلوَوَ﴿ ـل اًقادصم تسيل

 نّأ لاقيو ـ لجر فوج يف نينجلا لعج نأ امًوي لصح
 دقف اًبذاك مأ احًيحص ناك نإ يردأ لاو ثدح دق كلذ

                            
 (٢) ةيلآا نم عطقم (٥۸) ةلداجملا ةروس 1
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ًّمأ حبصي لهف ـ !!كلذ هنكمي لجرلا نّأ انعمس  نيأ نمف !؟ا

 ناسنلإا بجّعتي اًقح !؟همّأ لجرلا حبصي ىّتح جرخيس

 نم عون يّأو !؟اذه طابنتسلاا نم عون يّأف ،كلذ نم
 سمخ هرمع لفط لقع عم اذه مجسني فيك !؟داهتجلاا
 انثاغأ !؟اذه امف !؟نآرقلا نم اذه طبنتسي نأ ةنس ةرشع

 هذهب يتفي مّث دِّلقم ناسنلإل نوكي نأ نم الله انثاغأ ،الله
ًّمأ كلتّ دعتف ،ىوتفلا  ،ىرخأ لئاسم كلذ ىلع بّترتتف هل ا
 رئاس هيلع قبطنتو هثرتو اهثريس له كلذ ىلع ءانبف

 امف !؟كلذ تاعبتو كلذ ريغو اهئانبأ ىلع مرحيف لئاسملا
  !؟اذه

 دهتجملا طورش ضعب

 ىدل ةفرعم كانه نوكي نأ ةرورض ىلإ عجري اذه
 فراعمو نيدلا نطابلو نيدللو ماكحلأل ةيؤرو ناسنلإا

 !كلذ لّك بهذ نيأف ةّيهللإا بتارملاو نيدلا ةقيقحو نيدلا

 ىرج اذامو ؟ملاكلا اذه بهذ نيأ !؟روملأا هذهب لّح اذام
 ؟هل
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 يقلي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنع

 لصو دهشم يف ملاسلإا ةموكح يف هيقفلا ةيلاو سورد

 لا» :لوقت يتلاو ةعيرشلا حابصم يف ةياورلا هذه ىلإ
لّحت ايتفلا نمل لا يتفتسي نم الله ءافصب هرّس«1 .ايو اهل نم 

 ،ريكفتلا ىلع ناسنلإا ربجت يهف ،اًّدج اًّدج ةبيجع ةياور

 ةلوهسلا هذهب سيل نيدلا نّأ نّيبتو «ايتفلا لّحت لا»
 ريسي يراجلا ءاملا لثم اهيلع هبسحن يتلا ةطاسبلاو
 غلبي يذلا قيرطلا ىلع سانلا ةللاد ينعي نيدلاف ،اذكه

 اي ردنمشلل عيب نيدلا لهفأ .يّورخلأا لامكلا ىلإ مهب
 قرتفم ىلع تارسّكملاو ىولحلل عيب وه مأ !؟يزيزع
 ىلإ هلصوي يذلا قيرطلا ناسنلإل نّيبنلف !؟قرطلا

 الله امهلوّأ نيتعكر ةلاص درّجم هّنأ لا ،لامكلاو ةّيلعفلا

 وه اذهو رملأا ىهتناو ريبكت اضًيأ اهرخآو الله مسب ربكأ
 ةفرعم ماقم ىلإ ناسنلإا لصوي يذلا وه نيدلا لب ،نيدلا

                            
 داهتجلاا يف ديضنلا رّدلا ؛٣ :ص ،٣ج ،ملاسلإا ةموكح يف هيقفلا ةيلاو 1

 :۱٢۰ ص ،٢ ج ،راونلأا راحب ؛۱٦ ص ،٦ باب ،ةعيرشلا حابصم ؛ديلقتلاو
ُّلحَِت لَا»  ،هِتِيَنِلَاعَ وَ هِلِمَعَ صِلَاخْإ وَ ،هِرِّسِ ءِاَفصَبِِ الله نَمِ يتِفَْتسْيَ لَا نْمَلِ ايَْتُفلا 

 .«لاحَ لِّكُ يِف هِِّبر نْمِ نٍاهَرُب وَ
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 ماقم ىلإ ناسنلإا لصوي يذلا وه ،ملاسلا هيلع ماملإا

 .الله ةفرعم
  جّحلا تاكرب قيقحتل اياصو

  فتكلا هاجّتا ىلإ لا فاوطلا ءانثأ الله ىلإ هجّوتلا

 لا نأ تفتلم تنأو فوطت نأ كيلع نّإ لوقي نمف
 لهو !؟اذه نيد يّأف ،ةبعكلا ةازاوم نع كفتك ديحي

 ماقم ىلإ هبذجيو فاوطلا ةقيقح ىلإ ناسنلإا لصوي

 هّلك اذهف !؟هيلإ باذجنلااو فاوطلا دنع دبعلاب الله لاصّتا
 ؛تاقّلعتلاو ايندلا ىلإ هجّوت هّلكو ،تارثكلا ىلإ هجّوت

 لوسر جّح امدنع !؟الله لوسر ةريس يف هارن كلذ نم يّأف

 لبق بورغلا دنع تافرع يف هيلإ سانلا ءاجو الله
 ناكو ةقانلا ىلع اًبكار ناك نيح رعشملا ىلإ ةضافلإا
 دقل الله لوسر اي نأ ةّيعرشلا ماكحلأا نع هنولأسي سانلا

  .لاكشإ لا :لوقي الله لوسر ناكف ،اذك انلعف
 .اذك انلعف دقل ـ
  .لاكشإ لا ـ
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 :لاق مّث .لاكشإ لا :لوقي ناك يّبنلا اولأس امهمو

 مكتدلو مويك الله مكل رفغو الله مكمحر دقف اوضيفأ

 مكتاهمّأ1.
 تافرع يف اهرقفو سفنلا ىلإ هجّوتلاو ةنيكسلا ىلع ةظفاحملا

 !؟يه نمل لئاسملا هذهو تلااحلا اذهو تافرع هذهف

 نوتفتلم ،مهسفنلأ ةفرع موي يف نوتفتلم مه نيذلل
 مهعناومو مهتامزأو مهتلاكشمل نوتفتلم ،مهتلااحل

 .مهتنكسمو
 لاف ،ةبيرغو ةبيجع ىرخأ رومأب مّتهنو يتأن انّنكلو

 ،اًبناج تلااحلا كلت لّك بهذتو ،تافرعل ىنعم كردن

 ناك عّتمتلا جّحل ةكّم ىلإ يتلاحر ىدحإ يفف .اهّلك بهذت
 ناكف حابصلا نم انمق ثيح ،هئاوجأ يف اًّدج اًبيجع موي
 انهف !اًبيجع ناك اًعقاو !اًبيجع ناك اًعقاو !اًبيجع وّجلا

                            
 ص ۱ج رّبلا دبع نبلا ديهمتلاو ۱٥٢ ص يناربطلل لاوطلا ثيداحلأا 1

 يف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر عم تنك :لاق ،هنع الله يضر سنأ :۱٢۸
ً اثيدح ركذف ،فيقث نم لجرو ،راصنلأا نم لجر هاتأف ً،ادعاق فيخلا دجسم
 مث ،ايندلا ءامس ىلإ طبهي الله نإف ،ةفرع ةيشع كفوقو امأو» :هيفو ،لوط هيف
ً اثعش ينوءاج يدابع ءلاؤه :لوقيف ،ةكئلاملا مكب يهابي  نوجري ً،اعفْسُ
 دبَزَكو ،رطقلا ددعكو ،لمرلا ددعك مكبونذ تناك ولف ؛يترفغمو يتمحر

 .«هل متعفش نملو ،مكلً اروفغم يدابع اوضيفأ ،اهُترفغل ،رحبلا
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 هيف نوكي نامزلا مامإ نّأ كّش لا يذلا ناكملاو تافرع

 ءارحص لّك ىلع ةّيئلاو تاحشّرت كانهو ،مويلا كلذ يف

 ،هروضح درّجمو ماملإا دوجو درّجمل تافرع
 ءاوجلأا هذه ،هديب سيل هاري امو ،كلذب رعشي ناسنلإاو
 ىريو اهاري يتلا روملأا هذه ،هديب تسيل اهب رعشي يتلا

 ريسيو رخآ داو يفو رخآ ملاع يفو رخآ وّج يف هسفن
 رهظلا دعب امو رهظلا ىلإ لصيو مّدقتيو ماملأا وحن اذكه
 ىريف ،ءاوجلأا كلتو ةفرع موي ءاعد ةصّق اياضقو

 عاضولأاف ،هنع وفعي لا نأ هسفن نم لجخي اللهو ،كلذ
 سانلل مويلا كلذ يف ثدحي ام نّإ ثيحب وحنب يه
 ةرفغملاو ةمحرلا لعجت عاضوأ يه كانه نيرضاحلا

 .اوبأ مأ اوؤاش رطملاك سانلا ىلع لزنت اهلاثمأو وفعلاو

 نّأ تيأر ةأجفو اذكه رّمتساو لاحلا اذه رّمتسا دقو
روملأا دق ترّيغت، راصو عضولا ىلع ةئيه ىرخأ1،و 

 ءاعد توعد طقف ،بهذو بهذو لاحلا كلذ بهذ دقو

                            
 مسارم نم جاجّحلا تلامح ىلع نومّيقلا هب موقي ام ضعب ىلإ ةراشإ 1

 (م) .ءاعدلا ةّيحور بهذت ثيحب جيجضو
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 نيذلا ءلاؤهب فطلي هدحو الله فطلي هدحو الله :تلقف

 تررّقف !؟لوقن اذامف فطلي الله هدحو ،كلذ اوببس

 تقّفو دقو ـ جّحلل ىرخأ ةرّم تقّفو اذإ يّنأ ةمّاع ةروصب
 ىلإ جرخأو حابصلا نم ةفرع موي موقأ ـ نيترّم وأ ةرّم
 هيف نوكأ ،اًديحو هيف نوكأ ناكم ىلإو ءارحصلا طسو

 يذلا باوجلا وه امف .يلاوحأو ةصّاخلا يئاوجأ يل
 تلااحلا هذه ىلع سانلا ءلاؤه هب بيجن نأ نكمي
 نأ انيلع اذام !؟لوقن نأ انيلع اذام اًّقح ،عاضولأاو

 نم ريثكلا كانهو ريثك ملاكلا ريثك انه ملاكلاو !؟لوقن
 تراص يتلا روملأا ،نكمي لا اهلوق نكمي لا يتلا روملأا
ً لاصأ  ناسنإ لّك هملعي ام اذهو ،اننيب اًيراجو امًكاح

 امّبرو ،لصّتي نأ ديري لا انضعب ناك امّبرو ،هسفنب

 ىلع علاطّا انيدل لهفأ ،ىرخأ ةقيرطب نورخآ لصّتي
 نحن انيدل له ؟طابترا نحن انيدل له ؟سانلا طابترا

 ةقيرطب نولصّتي نورخآ كانه ناك امّبر !؟طابترا
 امّبرو ،ىرخأ ةقيرطب نورخآ برّقتي امّبر ،ىرخأ

 ،هفيلكتو ناسنإ لّكف ،رخآ وحنب فيلكتلاب ضعبلا رعشي
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 رعشن يذلا فيلكتلا لّقلأا ىلع نكلو ،هفيلكتو ناسنإ لّك

 هفيلكت ملعي ناسنإ لّكف !نيرخلآا ىلع هضرفن لا هب

  .هباسحو
 جّحلاو عّتمتلا ةرمع نيب مارحلإا سابلب ءاقبلا

 ىلع نيتنس لبق تناك يتلا ةريخلأا ةلحرلا هذه يف

 نأ بّحتسي ،ثلاث وأ نيتنس لبق تفرّشت ثيح ودبي ام
 جّح نيبو عّتمتلا ةرمع يه يتلا ةرمعلا نيب ناسنلإا ىقبي

 دقو ،مارحلإا سابل يف ناسنلإا ىقبي نأ بّحتسم ،عّتمتلا
 نع انلصفت ماّيأ ةعضب كانه ناكو ،مارحلإا بوثب تنك

 مارحلإا بوث يف ءاقفرلا نم دحأ ينآر امّلك ناكف ،جّحلا

 يف نأشلا باحصأ دحأ ينآر دقو ،وّتلل تئج يّنأ نّظي
 تافرع ىلإ قلاطنلاا نم نيموي لبق مارحلا دجسملا

 !؟وّتلل تيتأ له :لاقو ارًيثك بجّعتف ،بوثلا اذهب

 ةعبس لبق ةّدم لبق ،ماّيأ ةعبس وأ ةّتس لبق لب لا :تلقف
 .تفرّشت ماّيأ ةينامث وأ
 !؟كسابل نذإف :لاقف

 .بّحتسم :تلق
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 نأ ةرسحو امًدنو ءايح ىدبأو بيجع بيجع :لاق

 .اذهل اًتفتلم تنك ينتيل

 ةلمحلا ملاع ءاجف سابللا اذهب ءاقفرلاو انأ تنك اًنسح
 نكي ملو !؟هنوسبلت يذلا سابللا اذه ام نأ ضرتعاو
 اذكهف .ةعدب اذه لوقيو ءاقفرلا مّلكي ناك لب انأ ينمّلكي

 بتكت فيك هل لقو بهذا تلقف !ةعدب لوقيو لعفي ناك
 ةزمهلاب وه تنأ هلوقت ام !؟ةزمهلاب مأ نيعلاب ةعدبلا
 كاذ ةلمحلا ملاع ىلإ لجرلا اذه بهذف !نيعلاب سيلو

 ةعدب هّنإ لوقت ذإ كّنإ لوقي ينارهطلا نّإ :هل لاقو
 تلق مّث ،نيعلاب تسيل اهّنلأ ةزمهلاب بتكت اهّنأ رهاظلاف
 لوؤسم نوكي كلذ دعب مّث هتاعلاطم نم ديزي نأ هل لق :هل

 ىلإ بهذف هعم مداصت هّنأ ةجيتنلاو .ةلمح ملاعو ةلمح

 دعي ملو ،لوقأ ام قّحلا نّأ ىأرف عجارو نكاملأا ضعب
 .انل ضرّعتي

 نولوقي مارحلإا بوث ناسنلإا سبل اذإ اورظناف
 ءاقفرلل لاقف مهدحأ ءاج مّث !ةعدب نم اهل ايو ،ةعدب

 ةدحاو ةئيه ىلع اونوكت يكل نكلو بّحتسم هّنأ حيحص
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 فقت نأ كل حمس يذلا نم !ئطخم تنأ :هل تلقف .هوعلخاف

 لا اذاملف بيجع !ةدحا و ةئيه ىلع ؟الله لوسر ةّنس مامأ

 تنأ سبلا !؟ةدحاو ةئيه ىلع حبصنف انلثم تنأ نوكت
 نم ىلع اذامل !ةدحاو ةئيه ىلع حبصن يكل مارحإ سابل
 ةئيه ىلع نوكي يكل اهكرتي نأ الله لوسر ةّنسب لمعي

 ةئامل ةدحاو ةئيه ىلع لا نكنلف !؟نيرخلآا عم ةدحاو
 ةئيه ىلع نوكلا همسا جّحلا يف ءيش كانه له !ماع
 طبتريو مارحلإا دنع وه ةدحاو ةئيه ىلع نوكلا !؟ةدحاو

 نوكلا ىنعم امف ،تافرع ىلإ باهذلاو لامعلأاب مايقلاب
 يّأ نم !ةدحاو ةئيه ىلع اًعيمج نكنلف !؟ةدحاو ةئيه ىلع
 لهجلا نم ئشان اذه ،لهجلا نم أشني !؟اذه أشني ءيش

 امو الله لوسر هيلع ناك يذلا جهنملا ىلع نوكن لا نأو

 ركّفنو هلّيختن يذلا جهنملا ىلع نوكن نأ ديرن لب ،هب رمأ
 هيلع يذلا جهنملا كلذ ىلع نوكن نأ ديرن لا ،نحن هب

 لوّجتي جّحلاو ةرمعلا نيب انمامإ ،ةلاحلا كلت يف انمامإ
 اونوكت نأ مكيلعّ لاك :انل لاقيو مارحلإا سابلب ةكّم يف

 !؟هريغ ىلع نوكن اذاملف !هريغ ىلع
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 مل مكحلا اذه عضو نّأ ملعت لاأ اذهب لوقي نم اي تنأ

 امّنإو ةّيرشبلا تلّايختلاو تامهّوتلا ساسأ ىلع هعضي

 يتلا ةلاحلا كلت ،نيوكتلا ماظن ساسأ ىلع هعضو
 رّمتسا ام اذإ اهب رعشي مارحلإا دنع ناسنلإل لصحت
 مرحي امدنع ريبك قراف كانهف ،جّحلا ىلإ مارحلإا سابلب

 ميرح يف لخديو مارحلإا يف لخدي عّتمتلا ةرمعل ناسنلإا
 نم ةعطق هفتك ىلع يقلي هتنيز عزنيو هبايث عزني ،الله
 حاتري .رملأا يهتنيو ،هرصخ ىلع ىرخأ فّليو شامقلا

 حبصيو جرخي ،ارًهاط حبصي ،تانّيعتلا عيمج نم
 فاوطلاف ،هلامعأب موقيو ةلاحلا هذهب بهذيف ،اصًلاخ
 هيّدؤي يذلا فاوطلا نع فلتخي بوثلا اذهب هيّدؤي يذلا

 فلتخي مارحلإا سابلب هماني يذلا مونلاو ،ةداتعملا هبايثب

 هذه متسبل ولو ،فراعتملا سابللاب هيّدؤي يذلا مونلا نع
 لاطنبلا بايث نم لضفأ اضًيأ يهف ءاضيبلا ةشادشدلا

 ،نيملسملا نحن انتءاج يتلا نيّيبرغلا صيمقلاو
 مارحلإا بايثب ناسنلإاف .امهنع فلتخت ةشادشدلاف

 مّدقتيو مّدقتيو ،هءاوجأو مارحلإا تلااح هعم بحصتسي
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 ىلإ قلاطنلاا موي وه يذلا نماثلا مويلا ىلإ لصي ىّتح

 ةليللا ناسنلإا بهذي نأ ضورفملا اًعبطو ،تافرع

 لهأو ،بّحتسم اذهف ،تافرع ىلإ لا ىنم ىلإ ةعساتلا
 ةّنسلا لهأ عم قّحلا ،مهعم قّحلاو ىنم ىلإ نوبهذي ةّنسلا

 .هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ةّنسب نولمعي نيذلا ءلاؤه
 يف لا ىنم يف ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا ةليللاو ةعساتلا ةليللا يف تيبملا

  تافرع

 ،ىنم يف ناسنلإا نوكي نأ ةعساتلا ةليللا يف بّحتسي
 يذلا رهظلا نمو ،تافرع ىلإ ىنم نم احًابص قلطني مّث

ّ دب لا سمشلا لاوز تقو وه  يف فوقولا دصقي نأ

 ىدحإ يفو ،برغملاو سمشلا بورغ ىّتح تافرع
 ىنم يف انتب ةلمحب نيدّيقم ريغ اهيف انبهذ يتلا تاونسلا

 تناك ،ةبيجع ةليل تناكو كانه اهانيضق ،ةعساتلا ةليللا

 لاوحلأاو ءاوجلأا نّأ حضاولا نم ناك دقف ،اًّدج ةبيجع
 ةليللا اونوك :نولوقي امدنعف .اهل ططّخ دقو ،ةفلتخم كانه

 اًثبع اذكه كلذ اولوقي ملو !هباسح اذهلف ىنم يف ةعساتلا
 يف ىنم يف تيبمللف ،مقن مل مأ هب انمق ءاوس نوكيف اوًغلو

 نأ بجي تافرع يف فوقولاو ،باسح ةعساتلا ةليللا
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 بجي ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا ةليللاو ،ارًهظ نوكي

 نأ ناسنلإل نكمي ناك نإو ،ىنم يف جّاحلا نوكي نأ

 ةدابعلاب لغتشيو مارحلا دجسملا يف وأ ةكّم يف نوكي
 نوكي نأ يغبنيف ،هل لصحت لا ىنم راثآ نّكلو الله ركذبو
 نإو ،رشع يناثلاو رشع يداحلا يتليل ىنم يف جّاحلا

 ،اضًيأ مارحلا دجسملا يف نوكي نأ يف لاكشإ لا ناك
 لاو ،ليللا ءاضق يأ ،ىنم يف تيبملا وه بّحتسملا نّكلو
 كانه ليللا ءاضق يزيزع ايف ،يمرلا ىلع رملأا رصتقي

 صّاخلا هباسح هل كلت ىنم يلايل ءاوجأ نم ةدافتسلااو
 .كانه

 الله ءايلولأ ةّيديحوتلا تلااحلا كلت نم ريثكو

 لا ىنم يف تلصح دق جّحلا يف لصحت يتلا مظاعلألو

 اهل ،صّاخلا اهنأش اهل اهلاثمأو تافرعف ،تافرع يف
 صّاخلا هنأش تافرعلف ،ةصّاخلا اهلئاسمو اهتلااح

 تلااحلا نكلو ،اضًيأ صّاخلا امهنأش رعشملاو ىنملو
 يف ثلاثلا يلايللا كلت يف تلصح امّنإ ةبيجعلا ةّيديحوتلا
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 نأ انيلعو ،ىنم ردق فرعن نأ انيلع نّأ ةصلاخلاو ،ىنم

 .اًباسح اهل بسحن
  امهريخأت ناكمإو رشاعلا مويلا يعسلاو فاوطلا ءادأب لاجعتسلاا مدع

 مقيلو بهذيلف ،دّيجف ةكّم ىلإ ناسنلإا بهذ ام اذإو

 دعب امل لامعلأا كرتي وأ ىنم ىلإ عجري مّث لامعلأاب

 يناثلا يف اهب مقيلف ،لابلا حاترم نوكيف رشع يناثلا
 ىّتح عارسلإا ىلع كّثحيو ىصعب كقحلي دحأ لاف ،رشع

ّ لاك ،حاترتو ةعرسب اهيّدؤت  نوكي نأ ناسنلإا ىلع لب
 رشع يداحلا يضقيو رشاعلا مويلا يضقي اًئداه اًّنئمطم

 ةلجع لا اضًيأ انهو ،ةكّم ىلإ بهذي مّث رشع يناثلاو

 دحأ لاف !؟انرظتني اذامف لجعتسن اذامل ،لامعلأا ءادلأ
 ةصرفلا نيحت ىّتح مكلسر ىلع اهوعدف ،كانه انرظتني
 نوموقت لمع وه امّنإو ،اهب مايقلاب ريكفتلا مكّنلغشي لاو

 اوّدؤتو اوبهذت لاف ةكّم يف موي يضمي ،لبقتسملا يف هب
 ،لامعلأا اوّدؤتو اوبهذت لاف ناموي يضمي ،لامعلأا
 ماحدزلاا نم ولخت اهوعد ،اوبهذت لاف ماّيأ ةثلاث يضمت

 ،امًاحدزا لّقأ فاوطلا ناكم حبصيو ،رثكأف رثكأ
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ّ دب لا لاق يذلا نمف ،امًاحدزا لّقأ ىعسملا حبصيو

 قلطننو انتيذحأ لعتنن نأ حبذلاو سأرلا قلح دعب ةرشابم

 بوث علخنو ،لامعلأا يّدؤنو ةكّم وحن خوراصلاك
 موقيو ،حبذلا دعب هعلخ نكمي ناك نإو ،مارحلإا
ّ لاك ،لامعلأاب  عم شميلو بسانملا هتقول كلذ عديلف

 ،نامزلا قباسي لاف ،ماملأا وحن تقولا هب مّدقتيلو تقولا
 ،فراعتملا هلكشب نامزلا ةكرحل ةقفاوم هسفن لعجيلو
 ،ارًيثك كلذ يل لصح دقو ،رشع يناثلا يف بهذيلف معن

 نأ لصح دقف ،ةثلاث وأ نيموي ترخّأت نأ ثدح اًنايحأو
 ،ماّيأ ةثلاثب ةكّم ىلإ ىنم نم يئيجم دعب لامعلأاب تمق
 ،مرحلا ىلإ بهذأو ،احًاترم يتلاص يّلصأ تنكو

 فاوطلا فاط اذإ لاإ فوطي لا نأ ناسنلإا ىلع اًعبطو

 فاوطلاب مايقلا لبق بّحتسملا فاوطلاف ً،لاوأ بجاولا
 بهذأ تنك نكلو ،كلذ اوركّذتتلف ،ازًئاج سيل بجاولا

 اهب موقي يتلا لامعلأاو بعتم انأو فاوطلا ناكم ىلإ
ّ دب لا اًبعتم ناسنلإا  اذه كردنس ىتمف ،طاشنب نوكت نأ
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 روملأا سانلل اولاق ،ةبولقم روملأا انل اولاق دقل ،ملاكلا

 .اوحيرتساو ةعرسب مكلامعأ اوّدأ نأ ةبولقم
 ةحارتسا دعب ثلاثو نيترّم هراركتو رورسو حرفب فاوطلا ءادأ

 كنكميو ،رورسم حرف تنأو فاوطلاب موقت نأّ دب لا

 هّدأ اولاقو نيترّم فاوطلاّ دأ اولاق دقف نيترّم فوطت نأ

 فاوطلا ىلإ بهذت نأ كيلع ةلاحلا هذهبو ،تارّم ثلاث
 ءام ءاملا برشاو حرتساو ةعاس سلجتو بهذت مّث

 . …مزمز
 ندبلاو سأرلا ىلع هنم ةقارلإاو مزمز ءام برش نم راثكلإا

 نم تبرش امهم هنع ةمّلاعلا موحرملا لاق يذلاو
 يّبنلا بيصنو تاكرب ىلع تلصح دقف رثكأ مزمز ءام
 ناسنلإا ذخأيلف .رثكأ امهيلع الله ملاس ليعامسإو ميهاربإ

 ،هندبو هسأر ىلع قيري نأ بّحتسيو .برشيلو ءاملا

 انسفنأ لّلبنو انسفنأ ىلع قيرن اّنك بهذن اّنك امدنع نحنو
 ةقفرب تناك يتلا ىلولأا ةلحرلا كلت يفف ،لماك لكشب

 قرأ تنأ :ةمّلاعلل نولوقي ءاقفرلا ناك ةمّلاعلا موحرملا
 …ءانإب ةمّلاعلا ءاجف امًاع رشع ةتس يرمع ناكو .انيلع

 نكلو امًاع رشع ةسمخ يرمع نّأ ركذ ةمّلاعلا ناك نإو
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 رشع ةتس اهنيح يرمع ناك ،امًاع رشع ةتس ناك لب لا

 ام وأ ماعلا فصنو امًاع رشع ةتس ،رهشأ ةعضبو امًاع

 ـءانلإا لأمي ةمّلاعلا موحرملا ناكف ،كلذ نم برقي  ناكو 
 امك سيلو هسفن مارحلا دجسملا يف اهنيح ءاملا روبنص
 هقيريو ءانلإا لأمي ناكف ـ تارييغت تلصح دقف نلآا وه

 انلّلبي ىّتح رخلآا ولت دحاولا اّنم دحاو لّك سأر ىلع
 اّنكف ،ىعسنو نيسنأتسم فوطن اّنكو ،انممحتسا انّنأكو
 ،ةديدش ةلجع كانهف نلآا امّأ !رملأا ةقيقح يه ام كردن

 تهتنا هآ ،يعسلا ىلإ بهذا ةعرسب هدعبو فطو بهذا
 يتلا لامعلأا هذهو فاوطلا اذه نم تحرتساو لامعلأا
 مل انتمّئأ نّإ للهاب مسقأ ،اًدّيج سيل اذهف ،يّلع تضرف

 نع لوؤسم انأو ةللاجلا مساب مسقأ !اذكه نوجّحي اونوكي

 !اذكه نولعفي اونوكي مل مهّنإ اللهو ،ةمايقلا موي يمسق
 ماملإاو فوطي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ناك دقل

 قداصلا ماملإا ناكف ،اسًلاج ناك ملاسلا هيلع رقابلا
 هسأر نم بّبصتي قرعلا ناكو فوطيو فوطي

 نأ ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا هادانف اًّباش ناك دقف ،ههجوو
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َّنِإ» :لاقف ،ءاجف .لاعت َّاللَ   َ َّبحََأ اَذِإ ً ادبْعَ  ُ هَلخَدَْأ َ ةَّنجَلْا  وَ

يَضِرَ ُهنْعَ رِيسَِيلْاِب«.1 هذهب ةرابعلا نإ مل نكأ اًئطخم .لاف 

 اًقرع بّبصتت ترص ىّتح ىرج اذامف اذكه كسفن بعتت
 لاعتو لّصو اًدحاو اًفاوط فط ،سلجاو لاعت !؟اذكه
 رظنلا» ـف ةبعكلا ىلإ رظناو نآرقلا أرقا ،ةعاس سلجاو

ىلإ ةبعكلا ةدابع«2، درّجمبف كّنأ رظنت ىلإ ةبعكلا تنأف 

 ،كانه نم لزّنتتو ةمحرلا كيلع لزّنتتف ،ةدابع يف
 سلجت نأ لا ،لعافت ىلإ يّدؤي ناكملا كلذ ىلإ هجّوتلاف

 همسا ركذأ نل يذلا نلاف لعف امك ةبعكلل كرهظ يطعتو
 ةّنسلا ءلاؤه ءاج ىّتح وغليو نيرخلآا عم ثّدحتي ذخأو
 نيذلا انؤاملع مهّنإ ؟ءلاؤه ناك نمف ،مهيلع اوضرتعاو

                            
َّمحَمُ نِبَْ دمَحَْأ نْعَ انَبِاحَصَْأ نْمٌِ ةَّدعِ :۸٦ :ص ،٢ج ،(ةيملاسلإا - ط) يفاكلا 1  دٍ

 دِبْعَ يبَِأ نْعَ رٍيصِبَ يبَِأ نْعَ رٍوصُنْمَ نْعَ مِهْجَلْا نِبْ نِسَحَلْا نِعَ لٍاَّضَف نِبْا نِعَ
َّاللَ َّرمَ» :لَاَق عِ   ينِآرََف ِةَدابَعِلْا يِف تُدْهََتجْا دَِق وَ ثٌَدحَ انََأ وَ فِاوََّطلابِ انََأ وَ يبَِأ يبِ 
ُّباصََتَأ انََأ وَ َّينَُب ايَ رَُفعْجَ ايَ يلِ لَاَقَفً اقرَعَ  َّنِإ  َّاللَ  َّبحََأ اَذِإَ   وَ َةَّنجَلْاُ هَلخَدَْأً ادبْعَ 

 .«رِيسِيَلْابُِ هنْعَ يَضِرَ

ُّيلِعَ :٢٤۰ :ص ،٤ج ،(ةيملاسلإا - ط) يفاكلا 2 َّمحَ نْعَ هِيبَِأ نْعَ مَيهِارَبِْإ نُبْ   دِا
َّاللَ دِبْعَ يبَِأ نْعَ زٍيرِحَ نْعَ ىسَيعِ نِبْ  رُظََّنلا وٌَ ةَدابَعِ ةِبَعْكَلْا ىَلِإ رُظََّنلا» :لَاَق عِ 
 تْبَتِكُ ةِبَعْكَلْا ىَلِإ رَظَنَ نْمَ لَاَق وٌَ ةَدابَعِ مِامَلِْإا ىَلِإ رُظََّنلا وٌَ ةَدابَعِ نِيَْدلِاوَلْا ىَلِإ

 .«تٍاَئِّيسَ رُشْعَُ هنْعَ تْيَحِمُ وٌَ ةنَسَحَُ هَل
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 يّأ لوح نوثّدحتي اوذخأو ،ةكّم ىلإ ناريإ نم اوؤاج

 نأ متدرأ نإف مارحلا دجسملا انه :كلذ مهل لاقف !رومأ

 الله ءاش ام الله ءاش ام ،عراشلا ىلإ اوجرخاف اوثّدحتت
 :تلقف مهيلإ تبهذف !انيلع نوضرتعي ةّنسلا ءلاؤه
 انه ىلإ متيتأو خسارفلا تائم متعطق دقل !اولجخا

 اوجعزناف !ملاكلا اذهب نومّلكتت متنأو ةبعكلا متربدتساو
 .ملاكلا اذه ناكم سيل ناكملا اذهف اولجخا :تلقف يّنم
 طابترا ،طابترا لوصح ىلإ يّدؤي ةبعكلا ىلإ رظنلا

 لوزنلا رهظم ةبعكلاف ،تابذجلا لوزن رهظمب ناسنلإا
 ىلع نوكت امدنعف ،تابذجلا لوزن رهظم ،ةياهنلا يف
 كخزربو كلاثمب اهنم ذخأت كّنإف ةبعكلا عم طابترا

 .هتبترم بسحب لّك كتوكلمو

 هترظن نّإف دلاولا موحرملا رظني امدنع اًعبطو
 ةرظنو هترظنو ،وحنب انترظنف ،انترظن نع فلتخت

 . …رظني وه ،رخآ وحنب ءايلولأاو مظاعلأا
 ،نيتعكر تيّلصو تحرتسا اذإف سلجاو لاعت اًنسح

 لوقي .رخآ اًفاوط فطو ديدج نم مقف ةعاس تسلجو
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 للهاف اذكه كسفن بعتت لا :هنبلا ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا

 نورقم ريسيب ريسي يّأب .ريسيلاب هدبع نم عنقي

 هلوقي نأ ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا ديري ام اذه ،ةّيويحلاب
 انأ يل يّويحلا ريبعتلا اذهب وهف ،احًيضوت هلوقأ انأو
 ريسيلاب يفتكي هّنإ !اًبوجو رتتسمو نماك ريمض هّنكلو

 بّصو اذكه باهذلا امّأ ،روضحلاو طاشنلاب نورقملا
اقرعل ]سيلف اًبولطم[، امّأو »لضفأ لامعلأا اهزمحأ«1 

 اذهب ارًصحنم لمعلا هيف نوكي ماقمل هّنإ ،ماقملا اذهل سيلف

 كانهف لعفلا ليدبتل ةلهم كانه نوكت لا وأ ،قيرطلا
 ناسنلإا ديري امدنع ،«اهزمحأ لامعلأا لضفأ» :نولوقي
 ،ربكأ هيف ةّيدوبعلاف ،بعصلأاب موقيف لمعب موقي نأ

 درّجم ىقبيسف اًبناج ىحّنت ةبوعصلا رمأ نّأ ول نّكلو

 لا :لوقي رقابلا ماملإاو ،بعتلاو راركتلا ةلاح هيف لمع
ّ دأ ،كلذ لعفت  ،اًدّيج حيرتست ،سلجاو اًدحاو اًفاوط

                            
 لئس" سابع نبا ثيدح يف :ريثلأا نبا ،رثلأاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا 1

 يأ "«اهزمحأ» :لاقف ؟لضفأ لامعلأا يّأ :ملسو [هلآ] هيلع الله ىّلص الله لوسر
 .هديدش يأ :هزيمحو داؤفلا زماح لجر :لاقي .اهّدشأو اهاوقأ
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 وأ ،ةعاس ترّم اذإف ،نيتعكر يّلصت ،ءاملا برشت

 نم طاشنلا كل داعو ،ةدّيج ةلاحب ترصو ،ةعاس فصن

 فاوطلا اذه نوكي اهنيح فطو مقف ،فاوطلل ديدج
 .فاوطلا وه اذه ،الله دنع اًّيضرم

 ءارهزلا دبع جاحلا لاوحأ لوح ةظحلام

 يواعركلا

 ارًمأ تركّذت معن …اهيلإ انيهتنا يتلا غولبلا ةلأسم يف

 ةّدع لبق هيلع تهّبُن دقف ،هاسنأ نأ لبق هركذأسو نلآا
 ءارهزلا دبع جاحلا نع اهنيح ةصّق تركذ دقف ،لايل

 كلذل ،همسا تركذ يّنلأو ،هيلع الله ةمحر يواعركلا

 نّإ اهنيح تلق دقف ،اًقباس هتلقن ام اهب حلصأ ةمّتت كانه
 ةمحر انّدج تفتلي ملو ةكّم يف هتروصب لّثمت ناطيشلا
 نع لصفنا دق جّاحلا اذه ناك دقف ،كلذ ىلإ هيلع الله

 ناوضر داّدحلا دّيسلا ةيادهو داشرإ نع دعتباو !ةيلاولا
الله هيلع، اذل ﴿اذامف دعب قّحلا لاإ ﴾للاضلا؟! دقف تءاج 

 ةلأسملا ىلإ نورظني اوناك نيذلاو ترطيسو ةللاضلا

 رخآ يف هّنأ انتوفي لا نكلو ،اذكه اهنوري اوناك نطابلا نم

 نم داعو باتو ناّيهللإا مركلاو ةمحرلا هتلمش هتايح
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 ،هيديرمو هتذملاتو داّدحلا دّيسلا يّيراوح ةلمج نم ديدج

 دقف ،هداشرإ تحت ناكو هتّبحمو هتيلاو ىلع تامو

 الله رّدق لا ةلأسملا نوكت لايك ءاقفرلل اذه لوقأ نأ تدرأ
 .ناك امك ناك ام لقني يكل ةمّاع ةروصبو ،ةناهإ ةلأسم

 غولبلا ثحب ةمّتت

 يذلا فيلكتلاو مازللإا اذه ةّلع ،غولبلا ةلأسم يفف

 لا اذهو ،لّدبتلاو رييغتلا كلذ وه ىلاعت الله هب ءاج
 وه لب ،ناسنلإا ىدل نيتليلو ةدحاو ةليل يف لصحي
 ىلع الله مكحي ساسلأا اذه ىلعو رّمتسيو رّمتسي

 يف سانلا لعجن نأ نكمي لا كلذ ىلع ءانبو .ناسنلإا
 مهلعجن نأو ،فيلكتلا قّلعت دعب ىّتح دحاو ىوتسم

 .راثلآا بّترت ثيح نم ةيساوس

 رّجنا نكلو بنذلا ةلأسم لوح ثّدحتأ نأ ديرأ تنك
 نع ةرابع وه بنذلا نّإف لاح لّك ىلعو ،انه ىلإ ملاكلا
 اذهف ،يناسفنلا لباقتلا بناجو يناسفنلا رابكتسلاا بناج

 الله نّإف [كلت ةّيسفنلا ةلاحلا] ساسأ ىلعو بنذلا وه

 بسانتي اضًيأ باقعلا ىوتسمو ،بيثي وأ بقاعي
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 عيمجلا نّأ لا ،ةهجاوملا ىوتسمو رابكتسلاا ىوتسمو

 .ةدحاو ةّيفيكو دحاو وحن ىلع مه
 ناضمر رهش يلايل يف ثوحبلا ريس ةّيفيك

 لوقي امك نحنو اضًيأ ةليللا تقولا ىهتنا دقف اًنسح
 :انلاوم

 في نزال لا ]والمعنى: ايم كوچه يك خم اندر

 الطريق[. أزق ة من واحد منعطف
 ةرابعلا هذه لجّؤت لا نأ اوعدا !؟يلايللا نم يقب مكف
 ةهج نم انأ نكلو .اهيهنن نأو لبقتسملا ىلإ لقلأا ىلع

 مل انأف ،اذكه رملأا نوكي نأ ديري وه هّنأ دقتعأ ىرخأ
 يتلا عيضاوملا هذه نم يّأب مّلكتلا ىلع امًزاع نكأ
 ةّينف ةقيرطب ثحبلا يهنأ نأ ديرأ تنكو ،ةليللا تحرطُ

 نحنو كلذ ىلع ءانبلا ناك لاح لّك ىلع نكلو ،ةّيملعو
 ام لسري وهف ،انرايتخاب رملأا نكي مل نذإف ،ضرتعن لا
 ريسنل [يلايللا هذه تارضاحم يف] تأن مل نحنو ءاشي

ّ لاك ،نرم ريغ ميقتسم طّخ ىلع  حيتافم باتك حتفن لب

 داجّسلا ماملإا نع رداصلا ةزمح يبأ ءاعد أرقنو نانجلا
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 ،اعدلا اذه يف ةزجعمب ءاج دق يذلاو ملاسلا هيلع

 نحنو ،ةياهنلا يف ناضمر رهش يلايل هذهف …سلجنو

 ام لّكو ،انبولق ىلع رورسلا انلخدأ ملاكلا اذهبو اذكه
 .هركشنو همرتحنو هرّدقن اّنإف ىتأ
 ناضمر رهش تاّيصوصخ

 دق ةنسلا هذهل ناضمر رهشو ،لايل عضب لاإ قبت مل

 :ةدلاولل ةليللا لوقأ تنك دقو ،مرّصتو اضًيأ ىضقنا
 !رهشأ ةّدعل لاط رهشلا اذه نّأ ول اًدّيج ناك مك بيجع
 ارًهش الله هلعج اذامل يردأ لاو ،يفكي لا دحاو رهشف

 هررّك وأ رهشأ ةعبرأ وأ رهشأ ةثلاث هلعج هتيل ،اًدحاو
 يف ررّكتي لا وه ةياهنلا يف نكلو ً،لاثم ىرخأ ةرّم
 يف وأ ةدعقلا يذ يف ماص ولف ،ناسنلإا رعشي امك هئاوجأ

 ،ناضمر رهش نع فلتخي امهيف موصلا نّإف مرّحم
 ملاع نّأكو ،لماك لكشب فلتخت ناضمر رهش ءاوجأف

نيوكتلا رودي ىلع روحم رخآ، نّأكو ﴿تاربدّملا ارًمأ﴾ 

 لاح لّك ىلعو ،كلذ كردي ناسنلإاو ،رخآ ارًيبدت رّبدت

 .ملاك انيدل سيلو ليمج وهف بيبحلا هب يتأي ام لّكف

https://madrasatalwahy.org/


  44 
 

 نحن انل يه يبونذ يلاوم تيأر اذإ ةرابع

 تكردأ دقف رهشلا اذه يف ةدئاف كانه نكت مل ول نكلو
 هذه نّأ يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد عيمج نم لّقلأا ىلع

 يبونذ يلاوم تيأر اذإ» ةرابع ،انأ يل يه ةرابعلا
 ةّيأ يف يردأ لا :لله تلق ،انأ يل اهّنأ تكردأ دقف ،«تعزف

 هذه لاق امدنع ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ناك لاح

 نحنف !؟نحن انيردي امف وه هب طبتري رمأ اذهو ،ةرابعلا
 لوقن ام نيب نكلو لوقنو مّلكتن نحن ،ماملإا كردن لا
 [ءامسلاو ضرلأا نيب ام] ماملإا بلق يف يرجي ام نيبو

 نحن !؟ىلعلأا شرعلا نم ةشّقلا نيأو ةرذلا نيأف
 لاثمأو تاحلاطصلااو تارابعلا ضعبب نورورسم
 ماملإا نّأ لّقلأا ىلع تكردأ دقل يهلإ :لله تلق يّنكلو كلذ

 نأ يننكمي ام اذهف ،انلجأ نم كلذ لاق ملاسلا هيلع داجّسلا

 يه ةرابعلا هذهف ،ةهبش لابو ةلماجم لاب ةحارصب هلوقأ
 دّيج ءاقفرلا لاحف ،ءاقفرلا رئاسب يل نأش لا ىّتح ،انأ يل

 لهأ نم تسلو ،يّنم لضفأ متنأ ،ةدّيج مهلاوحأو

 حتفي نأ الله لأسن ،رملأا اذه تكردأ دقف ،ةلماجملا
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 لصوي نأ اًّدج مّهم رمأ اذهو ،قئاقحلا هذه يعنل انماهفأ

 ام كاردإ ةجرد ىلإ ناسنلإا ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا

 نلآا ىّتح كردن مل نحنف ،اًّدج مّهم رمأ اذه ،هعقاو وه
 اّنك نإ ،حازم وه هلوقن ام لّكو ،دناعن نحنف كلذل ،انعقاو
 كلذ عمو ،ةئملا يف نيرشع وأ نيثلاث ةبسنبف اًئيش انفرع

 هذهب انفرع انّنأ عم اهّلك ،ءامسلا ىلإ انتاهآ تاوصأف
 اّنك اذام !؟ةئاملا يف ةئام ةبسنب تناك ول اذامف ،ةبسنلا
 دق اوناك نإف ،لبجلا ىلعأ نم انسفنأب انيقللأ !؟لعفنس

 برضن نحنو ةئاملاب رشع ةسمخو نيرشع انوطعأ
 !؟يهتننس نيأ ىلإو !؟انب لّح اذام هآ هآ انسوؤر ىلع

 .الله ءاش نإ انمهف الله داز !؟انترخآ وكتس فيكو

 اذه لوح ثحبلا نم ليلق ةيتلآا يلايللا يف انيدل

 كلت ىلإ لصي نأ ناسنلإل نكمي فيك هّنأ وهو رملأا
ّ دب لا ىسأ يّأف ،ماملإا اهنع ثّدحتي يتلا ةبترملا  نأ

 بعل هّلك اذهف ً،لايثمت هآ هآ هآ يكبي نأ لا اًعقاو !؟شيعي
 ريغ هّلك اذهف ،بكاوملا باحصأ ضعب لعفي امكو

 ،هنبا دقف نمك ناسنلإا نوكي نأ بولطملا لب ،بولطم
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 لثم ،هنضح يف ةايحلا هُنبا قراف يذلا بلأاكو ىلكثلاك

 نأ ،رضتحي وهو اهدلو سأر دنع نوكت يتلا مّلأا كلت

 بارطضا يف مهلثم عقي نأ ،ءلاؤه لثم ناسنلإا نوكي
 .مطلات يف ناسنلإا عقي ،مطلاتو

 اياضقلا هذه لوح ةصّق تلقنف ناكم يف تنك

 لاقف !تعقو رومأ يّأ الله لاإ هلإ لا ،رزاجملاو عئاجفلاو
 لاإ اذه ملأب دحأ رعشي لا :لاق ،ارًمأ نيكسملا عماسلا كلذ
 وه معن :هل تلقف .هيدي ىلع وهو هنبا تام دق نوكي نأ

ٌ دحأ كردي لا ،اذكه  ،نورخلآا هكردي لا ،اًدبأ كلذ رخآ
 لا اهينيع مامأ اهنبا تام يتلا ةأرملا ىلكثلا ةأرملا كلتف
 اهنبا رضتحي يتلا لب تام اهنبا نّأب طقف اهوربخأ مهّنأ

 نأ لاإ اهلاح دحأ كردي لا !؟اهلاح نوكت فيك اهمامأ

ًّمأ وأ اًبأ ناك ءاوس اهباصأ ام هبيصي  .ا
 يف أجلن لا اّنإ مّهللا ،انيديأب ذخأ انيديأب ذخأو الله اناجّن

 نيبو اننيب قرّفت لا مّهللا !كيلإ لاإ اذه نامزلا رخآ نتف
 لاوحلأا عيمج يف مهدحو مهل نيعبات انلعجاو تيبلا لهأ

 .ةرخلآاو ايندلا يف
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 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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